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إسطنبول: سودارسان رجافان

رحلة عبد الحكیم بلحاج من التطرف إلى بریق المال والسیاسة
aawsat.com/home/article/1037246/رحلة-عبد-الحكیم-بلحاج-من-التطرف-إلى-بریق-المال-والسیاسة

خلع عبد الحكیم بلحاج، أحد مؤسسي «الجماعة الإسلامیة اللیبیة المقاتلة»، بزته العسكریة لیستبدل بها سُتْرةً ریاضیة رمادیة
وقمیصاً أبیض مموجاً، بعد أن تخلى عن بندقیته الكلاشنیكوف سریعة الطلقات «إیه كي 47»، وقرر التوجه إلى صنادیق

الاقتراع.

وفي إشارة إلى أیام القتال التي خاضها في لیبیا، قال الرجل مكتنز البنیة: «طریقة تفكیري في تلك الفترة لا تعكس تفكیري الآن».
لكن في دولة تسعى لخلق هویة جدیدة لنفسها بعد أن مزقتها الحرب وتمكن تنظیم داعش من التسلل إلیها، لم ینسَ اللیبیون من هو
بلحاج؛ فهم ما زالوا یتذكرون أنه حارب یوما ما إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، ویعلمون أنه كان زعیما لـ«الجماعة
اللیبیة المقاتلة» المرتبطة بتنظیم «القاعدة»، التي صنفتها الولایات المتحدة جماعة إرهابیة. كما كان بالحاج یمثل خطرا كبیرا

لدرجة أنه تعرض للاعتقال والاستجواب بأحد المقرات السریة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة (سي آي إیه) في
آسیا عقب هجمات 11 سبتمبر (أیلول) 2001، وتعرض لاحقا للتعذیب في أحد السجون اللیبیة.

لكن الیوم، وبعدما بات لاعبا مؤثرا في المنافسة الحامیة بین الإسلامیین والعلمانیین للهیمنة على لیبیا الجدیدة، فإن بلحاج ورفاقه
یمثلون مثالا نادرا للمیلیشیات السابقة المرتبطة بـ«القاعدة»، التي لا تسعى فقط لارتداء لباس الشرعیة، بل إلى إعادة تشكیل دولة

بأكملها.

تقول كلاودیا غازیني، كبیرة محللي الشأن اللیبي بمنظمة «إنترناشیونال كریسیس غروب» «هؤلاء الرجال باتوا جزءا من البنیة
السیاسیة وإدارة الحیاة في طرابلس»، مشددة على أن ما یقلق البعض هو السؤال التالي: «هل تخلوا بالفعل عن نشأتهم

المتطرفة؟».

المسار الذي سلكه بلحاج ورفاقه كان متعرجا، لكن ملامحه عربیة بحتة. فتاریخ تلك الجماعة یعود لزمن معارك الحرب الباردة،
وقد ازدهرت في ظل حكم الرئیس المستبد معمر القذافي. وبعد أحداث الربیع العربي، لعب بلحاج ورفاقه أدوارا بارزة في الثورة

التي أدت إلى سقوط ومقتل الزعیم القوي، بعد شهر واحد من الإطاحة به، وكان ذلك منذ نحو 6 سنوات.
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والآن، وبعدما صال وجال وسط القبائل اللیبیة المتفرقة، بات بلحاج یتمتع بنفوذ وسلطة كبیرین ومال وفیر، لكنه لا یزال مبعث
خوف ومثار جدل لكثیرین الذین یعدونه أحد أمراء الحرب، والعقل المفكر للإرهاب حتى وإن صوره مؤیدوه شخصا مثالیا أساء

الناس فهمه.

في هذا السیاق، یؤكد عبد االله بلحق، المتحدث باسم البرلمان اللیبي بشرق البلاد، إن «بلحاج یمثل تهدیدا الآن، وسیظل هكذا في
المستقبل. فهناك عدد من المیلیشیات المسلحة تتبعه، وسیقفون دائما ضد (تأسیس دولة) لیحافظوا على مصالحهم».

قابلت بالحاج للمرة الأولى في مایو (أیار) 2010 في العاصمة اللیبیة طرابلس عندما كنت مهندسا مدنیا تحت التدریب. والآن
أطلق سراحه هو وكثیر من قادة «الجماعة الإسلامیة المسلحة»، بعدما خرجوا من السجن في إطار برنامج لإصلاح المتشددین

أعده سیف الإسلام القذافي، ابن القذافي، وفي المقابل تعهدت تلك المجموعة بنبذ العنف والعمل على إخراج «القاعدة» من بلادهم.
بید أن كثیرا من اللیبیین والغربیین عبروا عن شكوكهم حول هذا الموضوع، لأن بلحاج ورفاقه كانوا ضمن قوافل اللیبیین الذین
سافروا إلى أفغانستان للمشاركة في قتال قوات الاحتلال السوفیاتي. وقد أخبرني أسامة الساعدي، أحد مؤسسي «الجماعة اللیبیة

المقاتلة»، أنهم التقوا هناك بأسامة بن لادن في أحد معسكرات التدریب، وأنه اندهش من درجة «ورع» بن لادن.

في بدایة التسعینات، عاد بلحاج إلى لیبیا لیؤسس «الجماعة اللیبیة المقاتلة» بهدف الإطاحة بالقذافي، وتحویل لیبیا إلى إمارة
إسلامیة، وأعقب ذلك أعمال تمرد محدودة و3 محاولات فاشلة لاغتیال الدیكتاتور، بعدها أصبح بلحاج یعرف باسمه الحركي «أبو

عبد االله الصادق».

عندما تمكن نظام القذافي من سحق «الجماعة اللیبیة المقاتلة» بنهایة التسعینات، فر بلحاج ورفاقه إلى أفغانستان وباكستان،
وتعهدوا بالولاء لقادة «القاعدة» و«طالبان»، بحسب السلطات اللیبیة ومحللین. وقد أقر بالحاج نفسه بتلك الصلة، لكنه أنكر قربه

من أي من التنظیمین.

وفي الشهور السابقة لاعتداءات 11 سبتمبر (أیلول) 2001، دعا بن لادن «الجماعة اللیبیة المقاتلة» إلى الانخراط في صفوفه
لاستهداف المصالح الأمیركیة وحلفائها. لكن بالحاج لم یستجب للنداء نظرا لأن المهمة الوحیدة لجماعته كانت إسقاط القذافي، لا
مهاجمة الغرب، بحسب ما صرح به بلحاج مؤخرا، مشیرا إلى أن «هذا بالضبط ما قلته لقادة (القاعدة)». غیر أن «الجماعة

اللیبیة المقاتلة» انقسمت حول هذا الخیار، وبالفعل انضم بعض أعضاء الجماعة البارزین إلى بن لادن.

في نهایة 2001، قتل الجانب الأعظم من طالبان، وبات بن لادن في طریقه للحاق بهم، هرب كثیر من قادة «الجماعة اللیبیة»،
وبعد 3 سنوات ألقي القبض على بلحاج وزوجته الحبلى في العاصمة المالیزیة كوالالمبور، وجرى نقلهم إلى أحد مواقع «سي آي

إیه» في تایلاند، كما ألقي أیضا القبض على سعودیین وآخرین في مناطق أخرى من قارة آسیا، وجرى تسلیمهم إلى الحكومة
اللیبیة، وتحول القذافي إلى نصیر للغرب في حربه على الإرهاب بعدما كان راعیا له.

ولست سنوات أودع بلحاج ورفاقه في سجن أبو سالم سیئ السمعة بمدینة طرابلس، ویسترجع بلحاج تلك الأیام قائلا: «تعرضت
للضرب، وكنت أعلق من ذراعي على الحائط، وأحرم من الطعام ومن ضوء الشمس»، وهو ما جعله یتقدم بشكوى ضد الحكومة

البریطانیة، ظنا منه أنها لعبت دورا في إعادته إلى لیبیا. واستنادا إلى وثائق في لیبیا لم یكشف عنها، فقد أثبت محققو منظمة
«هیومان رایتس ووتش» صحة مزاعم بلحاج بشأن اعتقاله بأحد مقار «سي آي إیه» وتعرضه للتعذیب بسجن أبو سالم.

وشجع دعاة إسلامیون معتدلون وابن القذافي الأصغر بلحاج ورفاقه على كتابة نحو 400 صفحة، نددوا فیها بمعتقدات تنظیم
«القاعدة» وشجبوا اعتداءاتها ضد المدنیین الغربیین. بید أنه لا یزال یرى أن «الجهاد» ضد القوات الأمیركیة في العراق

وأفغانستان «عملا مقدسا»، وبحسب ما قاله لي بلحاج عام 2010، فعندما تغزوا الولایات المتحدة دولة ما «فالتمرد یصبح أمرا
مشروعا».

وبعد نحو عام، اجتاحت ثورات مشابهة العالم العربي لیضطلع بعدها بلحاج ورفاقه من المناوئین للقذافي بأدوار القیادة. وأصبح
بلحاج قائدا لمیلیشیا متمردة حملت اسم «لواء طرابلس»، وفي 22 أغسطس (آب) 2011، دخل بلحاج ورجاله حصن القذافي

المنیع ومركز عملیاته بمجمع «باب العزیزیة».
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وعلى مدار الشهور التالیة، ساعد بلحاج في قیادة المعارك في مواجهة قوات القذافي، التي لعب فیها حلف شمال الأطلسي (ناتو)
دورا كبیرا. وفي ذلك الیوم كانت القوات على وشك السیطرة على طرابلس بعدما فر القذافي باتجاه الشرق. وبعد مرور أقل من
شهرین على ذلك عین بالحاج قائدا لـ«مجلس طرابلس العسكري»، وهي اللجنة المنوط بها حفظ النظام في العاصمة عقب مقتل

القذافي، وبعدها انضم إلى «مجلس الأمن الأعلى» الذي أسسته المقاومة، فیما انضم آخرون من أعضاء «الجماعة اللیبیة
المقاتلة» إلى حركات إسلامیة، وأقاموا معسكرات دینیة للشباب للترویج لتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة المتشددة. فیما أسس

سامي الساعدي حزبا سیاسیا، وعین خالد الشریف نائب أمیر «الجماعة اللیبیة المقاتلة»، نائبا لوزیر الدفاع في حكومتین تأسستا
بعد سقوط القذافي.

في سنة 2014 ساند بلحاج وبعض أعضاء «الجماعة اللیبیة المقاتلة» جماعة «فجر لیبیا» التي ضمت المیلیشیات المسلحة التي
سیطرت على العاصمة طرابلس، وقامت بتشكیل حكومتها الخاصة، مما تسبب في انقسام في الرأي العام. والیوم حول بلحاج

علاقاته الثوریة إلى ثروات ونفوذ كبیرین. وحتى إن لم یتولى منصبا رسمیا في الحكومة، فإن أنصاره من المسلحین یسیطرون
على السلطة في العاصمة. ولأنه ابتعد عن الأضواء واحتفظ بسریة صفقاته السیاسیة والمالیة، فلا یزال یمثل لغزا بالنسبة للیبیین.

تقول كلاودیا غازیني، كبیرة محللي الشأن اللیبي بمؤسسة «إنترناشیونال كریسیس غروب»: «إنه في الوقت الذي یرى فیه بعض
اللیبیین بلحاج رجل أعمال، هناك آخرون یرونه بشكل مختلف». فهم یعتقدون أنه «یدعي أنه مجرد رجل أعمال، وأن هذا كل ما

یشغله، لكنه بالفعل الآمر الناهي».

من ناحیته، أفاد بلحق، المتحدث باسم البرلمان الذي تأسس بشرق البلاد، بأن بلحاج یمارس سلطات واسعة من خلال أمواله
المشبوهة، مشیرا إلى أنه بات یمتلك شركة طیران بعد عامین فقط من خروجه من السجن، وتساءل مستغربا: «من أین له بكل تلك

الأموال؟!»، وهو ما ینكره بلحاج.

استقال بلحاج من «مجلس طرابلس العسكري» لیؤسس حزبه السیاسي تحت اسم «الوطن» لأنه، وكما یقول، یؤمن بالدیمقراطیة،
ولذلك ترشح في الانتخابات البرلمانیة عام 2012؛ وإن لم یوفق.

ولا یزال بلحاج مصرا على أنه لم یعد یسیطر على میلیشیات مسلحة، وعلى أنه یؤید الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ویؤكد:
«إننا لا نرید العیش بمعزل عن باقي شعوب العالم».

* خدمة «واشنطن بوست»

خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

 

 


